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لبخارى في المصادر العربیةالإسلاميالفتح 

*علي محمد البیاتيةبھج. د.م

:الخلاصة
لاسیما بعد ان تمت لھم فتوحات بلاد وملحوظا بالمشرق الاسلامي اولى العرب المسلمون اھتماما 

ھمت ـاسات اذـلاد ما وراء النھر لاتمام ھذه الفتوحـفارس، ونشر الرسالة الاسلامیة، فمضوا قدما نحو ب
المعروفة بخارى اركت في تقدم المسلمین نحو ـشروب فتح بلاد فارس في اعطاء خبرة قتالیة متمیزةـح

.تطلب فتحھا اكثر من محاولةدة مقاومة اھلھا، اذ ـتضاریسھا وشبصعوبة
بعضھااب ـوشالنھر بلاد ما وراء ي ى فـالعربیة الاوللتنا عن الفتوحـات التي وصـتعددت الروای

التي نفسھاالعنایةبببخارىجریات الحوادث السیاسیة الحقبة اھمیة لملم یول مؤرخو تلك اذ .  الاضطراب
لك فقد حاولنا ان نستخلص من خلال تحلیل مرویاتھمذلوھا لحوادث خراسان والعراق وبلاد العرب، ومع ذـب

.مي الاولىلاسیما مراحل الفتح الاسلاوابرز ملامح ذلك الماضي ھناك 

: الموقع-
وھي احـدى مدن الاقـلیم الرابع الذي یبتدئ من المشرق ١دن ما وراء النھر واجلھا،ـمأعظمبخارى من 

المنسـوب .٣وكورة بخارى على معبر خراسان، ویتصل بھا سائر السغد٢فیمر ببـلاد التبت ثم على خراسـان،
نسف والصغانیان واعمـالھا والختل، وما یمتد على نھر الى سمرقند واشروسنة والشاش وفرغانة وكش و
٤.جیحون من الترمذ والقواذیان واخسیسك وخوارزم

علیھا بخارى كانت منافع وغیاضا ومروجا عامرة بحیوان الصید، وقد تكونت وقعتن الارض التي إ
النھر یفیض بذوبان الثلوج الـذي عـرف فیما بعد بأسم نھر السـغد، فكان ھذا)) ماصف((من فیاضانات نھر 

في اعـالي الجبال، ویجرف جریانھ الطمى یملأ بھا الوھـاد كما یتخلف عنھ الماء الذي یكون المنـافع، وبعد 
٥.اسـتواء ھذه الارض قصدھا الناس من كل صوب لطیب ھوائھا وخصبھا، وعمروھا وامروا علیھم امیرا

د فاضلة من جبال البتم كما ذكرنا، ویعرف بنھر السغد وھذا النھر الواصل الى بخارى من نواحي سمرقن
٦.وبالسغد وسمرقند یعرف بنھر بخارى

ویعبر الى بخارى من آمـل الشط ، وبینھا وبین جیحون یومـان من ھذا الوجھ ، وبینھا وبین مـرو اثنتا 
ند سبعة ایام او سبعة عشرة مرحلة، والى خوارزم، وبینھما اكثر من خمسة عشر یوما، وبینـھا وبین سمرق

ویتصـل ببخارى من شرقیھا السغد واولھا اذا جزت كرمینیة الدبوسیة ٧.وثلاثون فرسخا، بینھما بلاد الصغد
٨.ثم اربنجن والكشانیة وسمرقند وكل ھذا بلد السغد

وترى خرائب بخارى القدیمة التي كانت قبل الاسلام على بضعة امیال من شمال غربي المدینة 
٩.سلامیة قرب ضفة النھر ویقال لھذه الخرائب ریامینالا

:  التسمیة-
وھو )) نومى((وقـد سـمى الصینیون ھذه المدینة منذ القرن الخامس المیلادي ١٠بخارى واسمھا بومجكث،

.الذي كان معروفا ایضا في العھد الاسلامي)) نومجكث((الاسم الـذي یقابل الاسم القدیم 
، وھي بدورھا تحویر ))بخـر((ویقال ان كلمة بخارى تحویر لكلمة )) بوھو((رى بالصینیـة واسـم بخا

ویقال كان للبوذیین معبد في بخارى . ومعناھا صومعة او دیر)) فھـارة((تركي مغولي للكلمة السنسكریتیة 
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ومعناه )) بخاراخدا((وكان امراء بخارى قبل الاسلام یحملون لقب . او على مقربة منھا في بـلخ او سمرقند
١١)).امیر بخارا(( 

:اھمیة بخارى-
امتازت بخارى بمؤھلات جیدة ومن نواحي مختلفة، منھا الموقـع الممتاز الذي اھلھا ان تزدھر في 

١٢.تجارتھا فضلا عـن مناخھا المـلائم وخصوبة ارضھا، فھي مدینة كثیرة البساتین والماء الجاري

طائل اذ قامت بھا زراعة وصناعات وتجـارة زاھرة، ویتجلى لنا ھذا في مغانـم تمتعت بخـارى بثراء 
المسـلمین منھا عند الفتح ومـاكانوا یصالحون علیھ اھلھا من مـال وخراج وما كان یؤدي فیما بعد على 

١٣.صورة منسوجات فاخرة تقدم لدار الخلافة

لبخاریة كرابیس ثقال الاوزان غلیظة السـلك وكان یحمل الى العـراق وسائر البقاع ثیاب تعرف با
ومبرمة الغزل، فیرغب العرب فیھا وكذلك البسط وثیاب من الصوف للفرش في غایة الحسن ومقاعد 

١٤.ومصلیات محاریب

:الحالة السیاسیة لبخارى ابان الفتح الاسلامي-
لد ذكره بتجدید القـلعة التي ، وقد خ))بندون((ان حاكم بخـارى الذي عاصر ظھور الاسلام كان یدعى 

، او سیاوش في روایـة اخرى، وحفر اسمھ على لوحـة حدیدیة ثبتت بأعلى بوابة القلعة، ١٥اقامھا افراسیاب
خمسة ةوكان عمر طغشاد١٦فانفردت بالملك زوجتھ،ًاوترك بندون من بعده ولدا یدعى طغشاد وكـان حدث

لسیدة انتھى وبھذه ا١٨،))خاتون((وكـانت تدعى ١٧عشر عاما،
فقد حفظ الحكم الاسلامـي على من بقي من اعضائھا القاب . الحكم الفعلي لاول اسرة حاكمة في بخارى

. الامارة دون النفوذ والسلطان واحتفظ طغشاد باستقلالھ الى حد ما مدى ثلاثین عاما یظھر اعتناقـھ الاسلام
روان او دردان والغالب انـھ شن ھذه وقد اشتبك في حروب مع الترك وعلى الخصوص من كان یدعى و

وكان قد سمى ابنھ ھذا قتیبة . الحروب بتحریض من العرب الذین ثبتوا ابنھ على العرش من بعده تكریما لھ
تیمنا بأسم القائد العربي المعروف، وحكم قتیبة ھذا في الوقت الذي كان یقوم فیھ ابو مسلم من خراسان ولم 

عرب ولا لدینھم على السـواء بخلاف ما كان علیھ ابوه من قبل وكـان یتظاھر یبد منھ اي ولاء حقیقي لا لل
بالاسلام لیمارس طقوس المجوس من بعد ذلك في الخفـاء اذ قتـل بالزندقة بأمر ابي مسلم عام 

١٩).م٧٨٢/ھـ١٦٦(

: الحالة الدینیة لبخارى ابان الفتح الاسلامي-
ربیة الاسلامیة عن الحالة الدینیـة لدى سكان بخارى قبل الفتح وردت معلومات مقتضبة في المصـادر الع

، فیقول ان ٢١والبیروني فالیعقوبي یصفھم بالوثنیة ، وعنـد البیروني٢٠الاسـلامي الا ما ورد عند الیعقوبي
العـرب قد قضـوا على طبقة الكھنوت في ایران وبـلاد الصغد وخوارزم اي على حمـلة الثقافة المحلیة، كما 

اھلاك قتیبة بن مسـلم الباھلي كتبتھم وقتلھ ھرابذتھم واحراقھ كتبـھم وصحفھم ((ا ایضـا على مدوناتھم، قضو
بقوا امیین یقولون فیمـا یحتاجون الیھ على الحفظ فلما طال علیـھم الامد فاتھم ما اختلفوا فیھ وحفظوا مـا اتفق 

ان الاسـكندر ((لبیروني یذكر فـي موضع اخر ، على ان ھذا الامـر لم یكن یحدث لاول مرة لھم وا))علیھ
وخلفائھ من بعده ھم من قـام باحراق وتخریب جمیع مـا یخص العلوم، حتى ان اكثر ما احرق من كتب 

)).الدین
الا ان ھذا الكلام یكاد یعـدم من الروایـات التي وصلتنا والمتعلقة بالفتـح الاسلامي للمنطقة فھي لاتشیر 

٢٢.قة قویة من الكھنوت كانـت تعمـل على ازكاء روح المقاومة الشعبیة ضد الفاتحین الجددالى وجود طب

افردت في العقود السابقة للاسلام اھمیة كبرى لموضع في الحي الجنوبـي الشرقي للمدینـة عرف فیما 
اغلب الظن (الاصنام روز مرتین في العام وتباع فیھا- ، كانت تعقد سوق ماخ))باب مسـجد ماخ((بعد بأسـم 

وظلت ھذه العادة الوثنیة باقیة الى عھد السامانیین، وفیما بعـد بني في ھذا ). ان المقصود بـذلك تماثیل البوذا
ھتھم، وظل بیت آلق یھرعون الى ذلك المكان لعبادة للنار فكان الناس بعد فراغھم من السـوًاالموضع بیت
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ولما قویت شوكة المسـلمین ابتنوا مكانھ مسجدا اصبح فیما . ا وراء النھرالنـار ھذا قائما الى دخول الاسلام م
٢٣.بعد من اكبر مساجد المدینة

وردت ھذه الروایة عند السمعاني ولكن بصورة مخالفة یقول فیھا ان ماخ ھذا كان رجلا من المجوس دخل 
٢٤.الاسلام وحول داره الى مسجد

: مراحل الفتح الاسلامي لبخارى-
فتحت بخـارى اكثر من مرة، وكانت ممعنة في المقاومة الشدیدة ونقضت عھدھا اكثر مـن مـرة، وفتحھا 
تم على مراحل، ویرى البلاذري ویسـانده في ذلك الطبري وابن الاثیـر ان اول فتح لھا على ید عبید الله بن 

وكان ھو اول مـن قطـع ٢٥ن الفا،زیـاد حینما استعملھ معاویة على خراسـان، فقطع النھر في اربعة وعشری
ففتـح٢٦.الیھم جبـال بخـارى في جنـد

فأتى بیكنـد وكانت خاتون بمدینـة بخـارى فأرسلت الى الترك ٢٧رامني ونسف وبیكند وھي من بخـارى،
تستمدھم فجاءھـا منھم دھـم فلقیھم المسـلمون فھزموھم، واستولوا على  عسكرھم، واقبل المسلمون فبعثت 

٢٩).م٦٧٣-٦٧٢(ھـ ٥٤ھـ واول عام ٥٣وكـان ذلك في آخـر عام ٢٨.خـاتون تطلب الصلح والامانالیھم 

ویشیر ابن اعثم الكوفي الى ان عبید الله بن زیاد اتخـذ عبیدا من اولاد ملوك خراسان ثم نقل عبید الله مـن 
٣٠.خراسـان واستخلف علیھا رجلا یقال لھ خویلد بن طریف بن قرة الحنفي

یذكر البلاذري عندما ولى معاویة سعید بن عثمان بن عفان خراسـان قطع النـھر، وكـان معھ رفیع ابو و
العالیة الریاحي، فلما بلغ خاتـون عبوره النھر حملت الیھ الصلح، واقبل اھل السغد والترك واھل كیش 

دمت خاتون على ادائھا ونسف وھي نخشـب الى سعید في مائـة الف وعشرین الفا، فالتقوا ببخارى وقد ن
الاتاوة ونكثت العھد، فانتصر جیش المسلمون ولما رأت خاتـون ذلك اعطتھ الرھن، واعادت الصلح، ودخل 

٣١.سعید مدینة بخارى ثم غزا سـعید بن عثمان سمرقند فاعانتـھ خاتون بأھل بخارى

د خراسان، ففتح خوارزم، ثم صـار وینفرد الیعقوبي بروایـة مفادھا ان یزید بن معاویة ولى سلم بن زیا
الى بخـارى ولم تزل ملكتھا خاتون، فلما رأت جمعھ ھالھا ذلك وكتبت الى طرخون مـلك السغد اني 
متزوجتك في مقابل ان یعینھا ویملك بخارى، فأقبل الیھا في مائة الف وعشرین الفا، فوجھ سـلم المھلب بن 

٣٢.ابي صفرة

صفقة الزواج وعـدد الجیـش ھو مشـابھ لما اورده البلاذري عن غزوة وھنا المعلومات التي تخص
.٣٣سعید بن عثمان بن عفان بخارى

وھكذا نرى عندما تم الفتح على ید سعید بن عثمان بن عفان في عھد  معاویة سرعان ما امتنع اھل بخارى 
.وعد ھذا الفتح الثاني٣٤.حتى افتتحھا سلم بن زیاد في ایام یزید بن معاویة ثم انتفضت وامتنعت

، حیث )م٧٠٥-٦٨٥/ھـ٨٦- ٦٥(ویرد عند البلاذري الفتح الثالث لبخـارى في عھد عبد الملك بن مروان 
ولي امیة بن عبد الله بن خالد بن اسید بن ابي العیص ابن امیة خراسان فولي بكیر بن وشـاح طخارستان، ثم 

و بخـارى ثم اتیان موسى بن عبد الله بن خازم بالترمذ، ولاه غزو ما وراء النھر، ثم عزم امیة على غز
فانصرف بكیر الى مـرو واخذ ابن امیة فحبسھ، ودعى الناس الى خلع امیة فأجابوه، وبلغ ذلك امیة فصالح 

٣٥.اھل بخارى

-٨٦(ویتفق البلاذري والیعقوبي على ان الفتح الرابع لبخـارى كان في عھد الولید بن عبد المـلك 
٣٧اتـى قتیبة:" ففتحھا على صـلح، ویـرى البلاذري عن  ابو عبیدة معمر بن المثنى٣٦،)م٧١٥- ٧٠٥/ھـ٩٦

دعوني ادخلھا فاصلي بھا ركعتین، فأذنوا لـھ فـي ذلك، فأكمن لھم قوما، فلما : بخـارى فاحترسوا منھ، فقال
ل واقع قتیبة بالسـغد، وقتل دخـلوا كاثروا اھل البـاب ودخلوا، فأصاب فیھا مـالا عظیما وغدر بأھلھا، قا

٣٨".نیزك بطخارسـتان وصلبھ وافتتـح كش ونسف وھي نخشب صلحا

، فأعطاه اھل بخارى مالا )تندر(وینفرد ابن الاثیر بروایة یوضح فیھا ان لقتیبة عین مـن العجم یقال لھ 
ل الى خراسان فلو رجعت ان الحجاج قد عزل وقد اتى عام: لیرد عنھم قتیبة، فأتاه فقال لھ سرا من الناس

بالناس كان اصلح، فأمر بھ فقتل، ثم امر اصحابھ بالجد في القتال فقاتلھم قتالا شدیدا، فانھزم الكفار قتلا 
واسرا وتحصـن من دخل المدینة بھا، فأمر قتیبة بھدم السور، فسألوه الصلح فصالحھم واستعمـل علیھم 
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راسخ نقضوا الصلح وقتلوا العامل ومن معھ، فرجع قتیبة عاملا وارتحل یرید الرجوع، فلما سار خمسة ف
.فنقب سورھم فسقط فسألوه الصلح فلم یقبل ودخلھا عنوة وقتل من كان بھا من المقاتلة

واصـابوا فیھا من الغنائم والسلاح وآنیة الذھب والفضة مالا یحصى ولا اصابوا بخراسان مثلھ، فقوي 
٣٩.المسلمون

بة بن مسلم في المرة الرابعة من اقرار الاسلام وبناء المسـجد الجامع بھا في نھایة سنة وبذا تمكن قتی
٤١.، وبلغ الخراج فیـھا الف الف درھم ودراھمھم شبیھ بالنحاس٤٠ھـ٩٤

: معاھدة الصلح-
.عقدت بخارى مع المسـلمین اكثر من معاھدة صلح كونھا نقضت صلحھا اكثر من مرة

عقد عبید الله بن زیاد مع خاتون بعد ان طلبت منـھ إذالاول فكـان في فتحھا لاول مرة فأما الصلح 
٤٢.الصلح، فصالحھا على الف الف درھم ودخل المدینة

ھذا فضلا عن مجموعة من البخـاریة قدم بھم عبید الله بن زیاد البصرة وھم الفان كلھم جید الرمي 
٤٣.بالنشاب

ل مـرة اخرى الجیش الاسلامي بقیادة سعید بن عثمان بن عفان، اذ انھا نـدمت نكثت العھد خـاتون فاقب
٤٥ویذكر ابن الاثیر٤٤.على ادائھا الاتاوة ونكثت العھد وبعد المعركة خضعت واعادت الصلح مرة اخرى

بعد ان قاتل سعید بن عثمان البخاریة وحاصرھـم في مدینتھم صالحوه واعطوه رھنا منھم خمسین غلاما من 
.٤٦ھـ٥٦ابناء عظمائھم وجـاء بالغلمان معھ الى المدینة، وكان ھذا في حدود سنة 

ثم صالحت بخارى للمـرة الثالثة وھذه المرة على ید امیة بن عبد الله بن خالد بن اسید بن ابي العیص بـن 
ولكن بعد رجوعـھ وتركھ . امیة، صالح اھل بخارى على فدیة قلیلة واتخذ السفن وقد كان بكیر قد احرقـھا

وھذا صلح قـام بین قادة ٤٧ناحیة شاء،موسى بن عبد الله فقدم فقاتلھ بكیر ثم صالحھ علـى ان یولیھ اي 
. الجیش لامع اھل المنطقة حول امرة المنطقة

ولم نجد في اي مصدر كلام عـن ھذا الصلح او بنوده وعلى الاعم انھ كـان صلح على عجالة ، اما 
٤٨.بخصوص السـفن فان الانھار التي كانت تصل بخارى كبیرة وكلھا یصلح لسیر السفن

رى الصلح للمرة الرابعة بـعد ان نقضوا قتیبة بن مسلم الباھلي فصالحھم واستعمل علیھم سأل اھل بخا
عامـلا وارتحل، فسرعـان ما نقضوا الصلح وقتلوا العامل وقتیبة لم یسر بعد خمسة فراسخ عنھم فرجع 

٤٩.اخرى فلم یقبل ودخلھا عنوةیقاتلھم وسألوه الصلح مرة

: الخاتمة
عاما ولتثبیت الحكم الاسلامي ٤٠ھدا ووقتا اذ تم فتحھا على مراحل مستغرقا بحدود ارى جـتطلب فتح بخ

لح ـة لیدرؤا اي نقض للصن استخدموا العیون من اھل المنطقیانفرد ابن الاثیر بروایة مفادھا ان المسلمفیھا 
قاب محتفظة بالارىـلانھم عرفوا بنقضھم الصلح ولاكثر من مرة فضلا عن ابقائھم للاسرة الحاكمة في بخ

وعلى الرغم من قلة المعلومات ة للحكم الاسلامي،ـالامارة دون النفوذ والسلطان لتھدئة نفوس اھلھا الرافض
ھا فندت الاراء ـي المصادر العربیة بشأن عملیات الفتح المتكررة لھذه المنطقة الا انـالتفصیلیة الواردة ف

ان ـارى وعلى الارث الدیني اذ توضح ان ھذا كـلمثقفة في بخالقائلة بأن الاسلام ھو من قضى على الطبقة ا
لامي من اھالي ھذه المنطقة ولیس ـمن زمن الاسكندر وخلفائھ وان المقاومة الشدیدة التي شھدھا الجیش الاس

وت اججت روح المقاومة، وان دیانتھم لم ـیة من الكھناك طبقة قوـمن رجال الدین تحدیدا اذ لم یظھر ان ھن
) .البوذیة(انت المجوسیة بجنب الوثنیة ـحدة فكتكن وا

منطقة بالذات المتعلقة بھذه البالضعف حول بنود الصلحادر العربیة ـامتازت المعلومات الواردة في المص
م ـدون ذكر لبنوده او ھل ت) اعادت الصلح(او یرد ) ة قلیلةـفدی(وما یتعلق ببنود الصلح والاكتفاء بذكر 

.ولا تذكر المصادر على اي شئ تم الصلح) صالحھم(رد فقط اضفاء شئ علیھ او ت
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)( ـابن رستھ،ابو عل2
.٩٧، ص)م١٨٩١لیدن ،(
3sogdiana

ـمابین نھري جیحون وس
افعا او ــس

. ـبحیرات ضح
رقیة، ـ: .

.٥٠٤، ص )ت.بلا(ة الرسالة، بشیر فرنسیس، كوركیس عواد، مؤسس: ترجمة وتعلیق
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.٤٠٥ن، ص .ابن حوقل، م8
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. .ق٤٠٠او ٥٠٠من ملوك الفرس الاولى حكموا قبل المیلاد بحدود 15

)٣٤٦ت(: 
.١٩٣،ص١،مج)م١٩٨٢بیروت،(

احمد . د: دم العصور حتى العصر الحاضر، ترجمھ وعلق علیھـفامبري، ارمینوس، تاریخ بخارى منذ اق16
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.٥٩، ص)م١٩٨١الكویت،(، صلاح الدین عثمان ھاشم
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ـامیر خراسان زمن عبد الملك بن مروان من جھة الحجاج بن یوسف الثقف
في 

لم في غزو الترك والتوغل في بلاد ـسنة خمس وتسعین في اواخر ایام الولید بن عبد الملك، وبلغ قتیبة بن مس

ـ
، )٦٨١-٦٠٨(ـابن خلكان، ابو العباس شم: ینظر.الاتاوة
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.٤٠٥، ص )م١٩٨١بغداد،(محمد حسین الزبیدي، : وتعلیق
.٢٩٨-٢٩٧، ص ٥الطبري، تاریخ الامم والملوك، ج43
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Islamic Comquest to Bukher in the Arab Resources

Instructor: Dr. Bahja Ali Muhamad
History dept. - College of Education for Women - University Of Baghdad.

Abstract:
   The Arab Muslime Paid  agreat attention to the Islamic East, especially after their
conquest to the Parisian lands, they went   forword    to    continue    their conquest
till Transoxiara (the lands beyond the river).
   The research is included the Islamic efforts to conquest (Transoxiara)  ,  They
needed  mouch time for more than 40 years to conquest it.
    To sattle their steps in it they used    its leading figures to prevent the breaking of
the agreement   held  between them as they were    known   for  doing this before
more than once.
  The main idea  of  this research is releated to study that history in the Arabic
resources.


